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تجليات الاغتراب في رواية الحب في المنفى

٦٧   ٢٠١٧يناير  ٦٧فيلولوجى 

  تجليات الاغتراب في رواية الحب في المنفى"لبھاءطاھر"

  ملخص

تبلغ الرؤية السردية عند بھاء طاھر للشخصية المغتربة ذروتھا، حيث يعالج 
  باقتدارأنواع الاغتراب الذي أحاط بھا، سواءأكان ذلك داخل مصرأم خارجھا.

الأزمة التي   -بصدق –أما عن سبب اختيار ھذه الرواية مادة للبحث؛ فلأنھا تمثل 
لماضي، وإحساسھم بالاغتراب في الزمن الحالي يعيشھا جيل الخمسينيات والستينيات من القرن ا

المتناقض كلياًّ مع زمنھم الذي عاصروه، كما أنھا تمثل أزمة جيل الانفتاح، وإحساسه ھو الآخر 
  بالاغتراب، بحيث جاء العنوان مطابقاً لمضمون الرواية

وقد جاء البحث في، مقدمة وستة محاور، وخاتمة بھا أھم النتائج التي توصل إليھا 
  البحث.

أما عن المقدمة، فقد تناولت مفھوم الاغتراب وعلاقته بالرواية، والاغتراب في الرواية 
المعاصرة، وسبب اختيار الموضوع، ومنھج التناول، واعتمد البحث على المنھج التحليلي 
الوصفي في التعامل مع النص الروائي. أما عن محاور الدراسة، فقد جاء المحور الأول بعنوان: 

ات الاغتراب، والمحور الثاني بعنوان: الغربة داخل الغربة، والمحور الثالث بعنوان: عتب
الاغتراب الذاتي، والمحور الرابع بعنوان: الاغتراب الزمني، والمحور الخامس بعنوان: 

  التھميش، والمحور الأخيربعنوان: الخروج من العزلة والاغتراب
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Manifestations of Alienation in Bahaa Taher’s Novel ‘Love in Exile’ 

Adel Hendawy Sha’ban 

Abstract 

The novelistic vision of Bahaa Taher’s alienated character is at its 
utmost in this novel, where he cleverly handles different types of 
alienation surrounding the character whether in Egypt or abroad. 

The paper is divided into an introduction, six axes and, a 
conclusion which summarizes the most important findings. The 
introduction deals with the concept of ‘alienation’, its relation to the 
novel, and alienation in contemporary novel. As for the axes of study, the 
first axis is entitled ‘Alienation Thresholds’, the second ‘Estrangement 
within Estrangement’, the third ‘Self-Alienation’, the fourth ‘Time 
Alienation’, the fifth ‘Marginalization’, and the sixth ‘Out of 
Estrangement and Alienation’ 
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  تجليات الاغتراب في رواية الحب في المنفى لبھاء طاھر

  مقدمة
  بالروايةمفھوم الاغتراب وعلاقته 

ي الأرض، وھو يحسُّ    -بصفة عامة -تعد ظاھرة الاغتراب  بطََ إل ذ أن ھ قديمة قدم الإنسان، فمن
ى الأرض في  ة)، فعاش عل أواه الأول (الجن ه وم ادرة موطن ى مغ بالغربة الفعلية، حين اضطر إل

ه فرقة وشتات، مما ولَّد لديه الإحساس بالغربة بأن يعيش بأرض الوطن الحقيقي، ولكن ه يشعر بأن
ا مكث  ا؛ بسببغريب بين أھله وأرضه الجديدة التي طالم ي  فيھ ه، الت ات الضدية من حول الثنائي

  )١(. !اضطر إلى مواجھتھا، مما جعله دائم الإحساس بالاغتراب

اط  وطن الإحب ث م الم الثال ي دول الع ة ف ر خاص اط والقھ لازم الاحب ام ت ه ع ة بوج الغرب
ار والقھر"وربما كان الأديب ال ذات وافتق ة؛معاصر في البلاد النامية أكثر عرضة لتصدع ال  الھوي

ة، وأملاه  ذلك أن الإنسان في العالم المتخلف يتحول إلى شيء بخس، فرضته الضرورة الاعتباطي
ديث  ي الح ا العرب ى مجتمعن ت عل ي تعاقب كرية الت ية والعس زائم السياس ل الھ لطي .ولع ر التس القھ

دام مشاعر ،كانت وراء التخلي عن الم ة ، وانع ى العزل ع والركون إل ة ، وإدارة الظھر للواق جابھ
   )٢(القدرة ، وفقدان الإحساس بالأمن ".

ن  ه م م ، فإن ة لھ ة ملازم مة عام ا، وس اس جميعً عربه الن ة، يش اھرة عام راب  ظ ان الاغت وإذا ك
ي المعاصر ؛ بسبب ا ورًا في الأدب العرب ا وظھ ي الطبيعي أن يكون ذلك  أكثر عمقً لتحولات الت

شھدتھا المجتمعات العربية في شتى المجالات ، خاصة في الجانب الثقافي الذي شھد انفتاحًا جديدًا 
ه   -في عصر العولمة - افتين متناقضتين تجذبان ين ثق جعل الأديب العربي يشعر بأنه يقف حائرًا ب

ا  ة بقوة، الأولى : ثقافته العربية الأصيلة، تدفعه إلى الانتماء إليھ ا ، والأخرى : ثقاف اظ عليھ والحف
ي  افتين يعيش الأديب العرب اتين الثق ى ، وفي ظل ھ ه الأول تغريبية تعمل على انفصاله عن ثقافت
عاجزًا ، فتبدو عليه مظاھر الانفصام الشخصي ، فھو في حقيقته يتمسك بتراثه المفعم بالمواطنة ، 

دة  ومع ذلك يسعى في إبداعه للعصرنة المظھرية المصطنعة ، مما جعله شخصية  ممسوخة ، فاق
ايش مع الآخر من أجل  ا ، أو التع ع أو التصالح مع الأن الھوية ، غير قادر على التكيف مع الواق

ة المغترب .  )٣(إعادة إنتاج الذات  ا ثقاف ق عليھ راب يمكن أن نطل ة من الاغت مما جعله يعيش حال
ي  -يوفقاً للبحث الحال –ومن ثم، فإن مفھوم الاغتراب  يدور حول التجربة النفسية والشعورية الت

ة ،  وأھله،تصاحب الشخص في أثناء غربته عن وطنه  لبية كالانھزامي ائج سلوكية س ه نت تج عن ين
نْ يشاركه  واللامبالاه ه ؛ بسبب عدم وجود م ذي يعيش في ، والعزلة ، والانفصال عن المجتمع ال

ذين يصبحون  رين ،ال ع الآخ دة م ة جي اء علاق ى بن ه عل دم قدرت عر بع ه ؛ فيش ه وتطلعات  –ھموم
  غرباء بالنسبة له . -بدورھم

طَ  راب رَبْ ة والاغت ين الغرب ة ب اجم اللغوي رادفٍ،وقد ربطت المع ا نلم ت ا من إلا أنن ا بينھم س فرقً
د  حيث الدلالة ، فالغربة تعني الانتقال والبعد والنزوح ؛ فھي بذلك تشير إلى الخارج الإنساني ،وق
ا  عورًا أو إحساسً اني ،بوصفه ش داخل الإنس ى ال ير إل و يش ا الاغتراب،فھ ا ، أم لًا طوعيًّ ون فعِْ تك

ل وظروف وتر ة عوام د نتيج ة تتول ه ،وحال سُّ ب نْ يح رتبط بمَِ رة نتجت عن ي ية كثي ات نفس اكم
  الغربة     
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  الاغتراب في الرواية المعاصرة 
ھا  راب نفس ية الاغت ت قض د فرض وة –ق واء  -بق د س ى ح ة عل ة والعربي ة العالمي ى الرواي عل

اعي  ع الاجتم ات الواق ا إحدى مكون ة للفكر الإنساني ،وباعتبارھ د المھم ؛باعتبارھا إحدى الرواف
  )٤سان أو البطل المعاصر المأزوم. (والنفسي والاقتصادي للإن

د  و ، تع دانيال ديف روزو) ل ون ك ة (روبنس د أن رواي ي ، نج المي الروائ اج الع ى الإنت النظر إل وب
ة  دة ثماني ة لم رة نائي رت عن البطل المغترب في جزي ذا المجال ، حيث عب الرواية الرائدة في ھ

الأدق وعشرين عامًا بعد أن غرقت سفينته ، فيحاول التكيف مع  ه ، وب د والتفاعل مع ه الجدي واقع
ان)  ة (الغثي صُنْعَ عالمٍ موازٍ لعالمه أو موطنه الأول. وكذلك رواية (الغريب) لألبير كامي ، ورواي
ي عالجت  ة الت ات الغربي ن الرواي ا م وتزاني ، وغيرھ دينو ب ار) ل ارتر،ورواية (صحراء التت لس

درة ك المجتمعات ، وعدم ق راب في تل م  ظاھرة الاغت ين ذواتھ ة ب ى المواءم ات عل أبطال الرواي
انية  اھرة الإنس ذه الظ ن ھ أى ع ة المعاصرة بمن ة العربي ن الرواي م تك ونه .ول ذي يعيش ع ال والواق

في  -المتأصلة في شتى مجالات الحياة ، بحيث يمكن القول بأن الرواية العربية المعاصرة لا تخلو
د -معظمھا الجمع من محتوى اغترابي ، بأشكاله المتع ا ب ا ، وازدواجيًّ ا ،وزمانيًّ ياًّ ، ومكانيًّ دة :نفس

  بين أكثر من تيمة اغترابية .

دمتھم أتي في مق ذه الظاھرة ،ي روائيين العرب ھ ة  وقد تناول عدد من ال وظ في رواي نجيب محف
ة في  (السمان والخريف)وبطلھا المأزوم ة ومكاني ية وزماني ة نفس (عيسى الدباغ) الذي عاش غرب

وطنه ،خاصة بعد سقوط حزبه( الوفد ) وعدم قدرته علي التكيف مع الحياة الجديدة ،وكذلك رواية 
ر عن  زيم) المعب ا (ھ (ھجرة السنونو ) للأديب السوري حيدر حيدر ، من خلال رمزية اسم بطلھ

دًا في ھزيمة الإنسان العربي وإحباطاته ا ة منحًى جدي ات العربي تْ بعض الرواي د نحََ ة .وق لمتوالي
اربھم الشخصية ، وإحساسھم  معالجة ظاھرة الاغتراب ، من خلال تعبير بعض الروائيين عن تج
بالغربة في بلاد النفط العربي في منطقة الخليج ،كما في رواية (الزھرة الصخرية) لمحمد الراوي 

د  ، و(البلدة الأخرى) لإبراھيم ع نفس بشرية ) لمحم افي) لسعيد بكر ، و(ربي عبد المجيد ، و(الفي
ال  -المنسي قنديل، حيث تصطدم شخصية البطل ا عن الم ه بحثً د  –المغترب بإرادت الواقع الجدي ب

ة ، يحاول  ة أزم ه في النھاي ا يشكل ل ه ، مم ه في وطن ذي ترك د ال ه الجدي ،الذي يختلف عن واقع
ا ا والتغلب عليھ تخلص منھ ات ال ه من تبع ا يتحمل ه ، أو الاستمرار بكل م ى وطن العودة إل ا ب ، إم

رن الماضي  -نفسية .    كما نحََتْ بعض الروايات الأخرى  ة في الق ة العربي متأثرةً بمنحي الرواي
لاد الغرب ي المغترب في ب اة البطل العرب س،   -من تناول حي ي) لسھيل إدري ل (الحي اللاتين مث

ى الش رة إل م الھج ين  مال)(وموس ع ب ى يجم اھرة منح ذه الظ ا لھ ي معالجتھ الح، ف ب ص للطي
ا  الاغتراب المكاني في الوطن الأم، والاغتراب المكاني والغربة داخل الغربة في بلاد الغرب، كم

ي ٦) لبھاء طاھر(٥في (رواية الحب في المنفى)( ) موضع البحث؛حيث تكشف حالة الاغتراب الت
  في عصر العولمة .  يعيشھا المثقف العربي والغربي

ادةً للبحث أولًا: ة م ذه الرواي ار ھ ع اختي ذي  ويرج ل ال ا للجي يدًا حقيقيًّ ل تجس ة تمث ذ الرواي لأن ھ
عاصر المد العربي في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، وما يعانيه من الاغتراب 

ة والرأسمالي اني في عصر العولم اني والمك الج والتھميش الروحي والزم ة تع ا :لأن الرواي ة. ثانيً
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ام(الاغتراب  ى الع ل) إل ذاتي للبط اص(الاغتراب ال ن الخ ل م ددة وتنتق راب المتع ه الاغت أوج
الم  ه للع اف رؤيت ي استكش ره ف ن أث ة وتكشف ع خوص الرواي م ش ه معظ ذي يعاني اعي) ال الجم

  والحياة من حوله . 

ا  –نت قصصية أم روائية سواء أكا -وتجدر الإشارة ھنا إلى أن أعمال بھاء طاھر تحمل في أغلبھ
ى  د الكاتب عل ا ، أك ى الرجوع إليھ ه، وتمن الإحساس بالاغتراب ، يوم أن اغترب والده عن قريت
ه  ود ليقضي آخر أيام اك، ويع ا ھن ي بيتن أن يبن ذلك بقوله :" وقد ظل أبي حتي نھاية عمره يحلم ب

شعور وتلك الأمنية سيطرت على الكاتب ، )ذلك ال٧في مسقط رأسه ،غير أن ذلك الحلم لم يتحقق(
ا إلا في الإجازات –فارتبط بھا ارتباطاً وثيقاً  م يعش فيھ ه ل ي  –على الرغم من أن ه الت ا أم فجعلھ

د  ا بع ن عمرھ رة م ة عش ي السادس ة ف ي تركت القري ي ھي أمي الت ت قريت د كان ا  "فق يحن إليھ
ا ة ظلت تعيش في داخلھ ي ... ولكن القري ا "( زواجھا من أب ة عمرھ ى نھاي اء طاھر ٨حت ) وبھ

ة النفي  بوصفه كاتباً وأديباً، عاصر الحلم العربي ، وشاھد صعوده وانحساره ، وعانى من تجرب
ذي عاش  والإقصاء والتھميش ، كان من أقدر الناس على التعبير عن تجربة الأديب الاشتراكي ال

ه الروا ه في زمن ومكان غير زمانه ومكانه، فلم يجد سوى فن ا أعيت ه كلم وذ ب ي والقصصي "يل ئ
) . وسوف يتم دراسة تجليات الاغتراب في رواية (الحب في المنفى ) ٩السبل وأرقته المشاكل"(

  من خلال المحاور الآتية : 

  المحور الأول: عتبات الاغتراب  
  المحور الثاني : الغربة داخل الغربة  

  المحور الثالث : الاغتراب الذاتي 
  : الاغتراب الزماني   المحور الرابع

  المحور الخامس: التھميش  
  المحور الأخير : الخروج من العزلة والاغتراب 

  المحور الأول : عتبات الاغتراب

ه  الي لايمكن تجاھل يمثل الشكل العام للعمل الأدبي نصوصًا مصاحبة أو موازية لمضمونه ؛ وبالت
ل الروائي ف –أو إغفال ما يوحي به . وقد أولى عدد من النقاد  ة بدراسة النصوص  –ي الحق عناي

  )  ١٠المصاحبة للنص الروائي ، والتي يجب النظر فيھا قبل الدخول في قراءته (

ا  ووتتمثل أولى عتبات الاغتراب في رواية ( الحب في المنفى ) في لوحة الغلاف ،وھي أول م
دي تقع عليه عين المتلقي ، فھي لوحة غير واضحة ، تتكون من رجل لا تب ه، يرت دو ملامح وجھ

ة  يرات .  ولوح ام وتأش ل أخت فل صورة الرج ة ، وأس ده حقيب ة ، وبي توية أنيق ة ش س أوربي ملاب
رب مثقف اضطرإلى  الغلاف بذلك ذات دلالات عدة ،يأتي في مقدمتھا أنھا صورة عامة لكل مغت

ي بك د أورب ى بل اري إل ري ، أو الاختي ل القس الھجرة أو الرحي ه ب ده ووطن رك بل ن ت ه م ا في ل م
ه والحب  ا في وطن مظاھر المادية والروابط الاجتماعية المفككة ، ينشد فيھا حريته التي حرم منھ
ى  دل عل رة ، ت أثيرات كثي ا من ت الذي ضاع فيه . وثاني ھذه الدلالات ، أن صورة الغلاف وما بھ

م  ة ، وبحك ن ناحي ه م م عمل ذا بحك ى ھ ود عل ل متع فر ، فالبط ال والس رة الترح ة بعض كث رغب
  المسئولين في السلطة إبعاده عن وطنه. 



 عادل ھنداوي شعباند.

 

٢٠١٧يناير  ٦٧فيلولوجى  ٧٢  
 

ه،  ة مثل صورة الغلاف ھذه لا تنطبق على البطل فقط ، وإنما شاركه فيھا شخصيات أخرى مغترب
م روابط العمل  م تجمعھ م كلھ ت، وھ من ھذه الشخصيات :  يوسف، وإبراھيم ، وبيدرو ، وبريجي

  والاغتراب .

ة بالنسبة أما ثاني عتبات الاغتراب في الرواي ة نصية مھم د عتب ذي يع ة ، فيظھر في عنوانھا ، ال
نص؛  ى لا يضل في متاھات ال ارئ حت د الق ى أداة مصاحبة تأخذ بي للمتلقي " فالعنوان يتحول إل

ه "( ه داخل ة في ١١فتنقطع صلته به رغم أن ة أو زخرفي ة لغوي يس حلي وان ل ي أن العن ذا يعن ) وھ
ه لا العمل، وإنماھو عتبة مھمة تساعد ال رغم من أن ى ال ي، عل ى استكشاف العمل الأدب متلقي عل

  يتجاوز كلمة واحدة أو ثلاث على الأكثر . 

ة (الحب) موضع البحث  ( –وبالنظر إلى عنوان الرواية  الحب في المنفى) نجده  يتكون من كلم
وتھا  ل قس ى) بك ة (المنف ي لفظ رى ھ ة الأخ ان،  والكلم رأة والمك ن دلالات الم ه م ا تحمل ل م بك

  الجسدية والنفسية . 

ة  ى، بداي وقد عبَّر العنوان عن مضمون الرواية، التي تضمنت أكثر من علاقة حب فاشلة في المنف
ه م ل بزوجت ة البط ن علاق راھيم م ين ، وإب ألبرت ،ويوسف ،وإيل ى ب ت الأول ة بريجي نار،وعلاق
  المحلاوي وخطيبته شادية .

ا مع  ا، وعدم تأقلمھ ك الشخصيات في منفاھ راب تل ة اغت لة، تعكس حقيق ات الفاش ذه العلاق كل ھ
ل  ي البط ين نف ة ب ذا، الموازن ن ھ اھر م اء ط دف بھ ان ھ ه ، وك يش في ذي تع د ال ع الجدي المجتم

ين أشخاص آخرين ١٢بسبب حبه لعبد الناصرالذي اعترف به لصديقه إبراھيم ( واغترابه؛  -) وب
باب تلاف الظروف والأس ع اخ ام  -م ن نظ ارب م ت ،ويوسف الھ ل: بريجي ين مث ربين ومنفي مغت

رورًا  -السادات، وبيدرو السائق المطارد من النظام في شيلي . ھذه الشخصيات ة من البطل م بداي
راھيم و ت وإب ى يوسفببريجي ى  -صولًا إل ا إل ا الأم دفعت بھ ي وطنھ ا ف كلة م اني مش ت تع كان

دَ  الاغتراب والنفي ، بحيث لم تستطع أن تختار مصيرھا أو عملھا في المنفى، فالبطل /السارد أبُْعِ
ى سويسرا  ( اھرة إل ا في الق ) وبريجيت النمساوية ١٣بوصفه مراسلًا للجريدة التي كان يعمل بھ

ى اضطرت للعمل مرش رة عل ائقاً، فھي شخصيات مجب ار العمل س ذي اخت دةً سياحية ، وبيدرو ال
  ھذا العمل في منفاھا . 

تغرب  م يكن بمس ة  -إذن -فل ا العاطفي ي علاقاتھ ة والفشل ف ذه الشخصيات بالانھزامي أن تشعر ھ
ه م د فشل علاقت اء، بع ع حتى إنھا تتمنى الموت ،وھذا ما حدث للبطل، حيث تمنى الموت والاختف

ق في  ول: " كنت أنزل لم للموت وھو يق بريجيت ؛وقد فقد مع ذلك طفله الذي كانت تحمله، فيستس
ي  ذه ھ ت لنفسي : أھ ذب،  وقل اي ع ة وصوت ن ة ناعم ري موج ى ظھ ي عل ادئ .. تحملن بحرھ
ه  النھاية؟ ما أجملھا ! وكان الصوت يأتي من بعيد . كان الصوت يكرر يا سيد!...  يا سيد!... ولكن

طء راح ي ي ب رج ف دًا ،تترج ي بعي ة تحملن ت الموج و . وكان اي يعل وت الن ت وراح ص خف
ى السكينة"( ى السلام وإل ة إل د تحولت ١٥وتھدھدني...والناي يصحبني بنغمته الشجية الطويل ) فق

أمنية السارد/ البطل إلى فعل إرادي، ليضع حدًا لحياته المغتربة دون أن يحقق ھدفه من الاغتراب 
  ية والحب) .والنفي (الحر
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ل من  -على اختلافھا –ھذه النھاية المأساوية  ة، للتقلي ا شخصيات أخرى مغترب للبطل شاركه فيھ
ه  ي علاقات ل ف ي والفاش رب والمنفِ ده المغت ه وح عر بأن ى لايش ارد، حت راب البطل/الس ر اغت أث

  العاطفية، وھو ما عبَّر عن عنوان الرواية.                             

  الثاني : الغربة داخل الغربة المحور
ا  أحست معظم شخصيات الرواية بأنھا تعيش حالة اغتراب جديدة تنبثق من الغربة التي تعيش فيھ

  ،سواء داخل الوطن أم خارجه ، فيما يمكن أن نطلق عليه: الغربة داخل الغربة .

ة وا اد الأوضاع الاقتصادية والثقافي ة ،فس ا ترسمه وقد أدى إلى ھذا النوع من الغرب ية، كم لسياس
وزراء  اء انتظاره لأحد ال رواية (الحب في المنفى) يتضح ذلك في قول البطل مناجياً نفسه في أثن
ة  في مطار جنيف بسويسرا، ممنياً نفسه بتصريح عن الحالة الاقتصادية في مصر وانطلاق عجل

ول :"ي ى، فيق ي الصفحة الأول يس التحرير،ويضعه ف ه رئ ة؛حتي يرضى عن يس التنمي اح رئ رت
ا،  دًّ ة ج نوات طويل ذ س ه من بوع مقالات ل أس ر ك ذه، تظھ ة ھ ة التنمي ى انطلاق ا إل دًّ ر ج التحري

  ) ١٦والانطلاقة تقفز عنده من عنق الزجاجة بلا انقطاع"(

اد النظام  ى فس ه إل وِّ ه وخارجه، وتن ة البطل داخل وطن ھذه العبارة الساخرة، تكشف عن انھزامي
ي الس ر ف ي مص ادي ف تراكية الاقتص ح الاش ى ملام اء عل مَّ القض ه ت ن خلال ذي م بعينيات، ال

الاقتصادية التي يؤمن بھا، والتي تعبر عن ضياع حلم التجربة الناصرية التي كانت جزءًا من حلم 
دم  اه، وع ي منف ھا ف ي يعيش ة الت الاغتراب داخل الغرب ى إحساسه ب ا أدى إل البطل الشخصي، مم

د ة، كنت جدوى ما يفعله في سويسرا " قي يئاً في الحقيق م أكن أعمل ش ني العمل ... أي كذب؟! ل
لھا"( ذات ألا أراس ده ١٧مراسلًا لصحيفة في القاھرة لا يھمھا أن أراسلھا، ربما يھمھا بال ا أفق ) مم

م يكن  ة الساخرة، فل ذه اللغ د بھ ه الجدي الأمل في تغيُّر واقعة في غربته؛ مما دفعه إلى رفض واقع
ه-يذھب البطل إلى المطار، وعن الذھاب إلى المؤتمر التعيس ألا  -إذن -بمستغرب ى حد قول  -عل

  ) .١٨وقرر الاستماع بيومه في الغابة ومنظرھا الخلاب في وصف بديع (

م الناصري  ه الشخصي –وقد ظل البطل يدافع عن الحل ذي ھو جزء من حلم ا  -ال ذكر م ى يت حت
احيين " أنت ..أنت شخصياًّ أول قالته (منار) له بأنه تخلى عن ھذا الحلم يوم أن  اة الانفت عاش حي

ي  قة ف ذه الش يدس، ولا ھ يارة المرس ي طلبت الس ا الت م أكن أن اح، ل ل أي انفت احيين ومن قب الانفت
دَّخر العملات  يئاً ... فقط كنت ت م أطلب ش زة ول جاردن سيتي ،كنت قانعة ببيتنا الصغير في الجي

ة ا في السوق السوداء وتشتري الصعبة وأنت في مھامك الصحفية الثوري ود لكي تغيرھ م تع ، ث
أن ١٩وتشتري"( ره ، وك رة من أم ي حي ه، فيظل ف ة نفس ين من حقيق دم اليق ي ع ه ف ا أوقع ) .مم

ا، ومعايشته  ا في عدم تمسكه بھ غربته في الحقيقة، ليست بسبب تمسكه بأفكاره الاشتراكية، وإنم
منار) تذُكِّره بھا، فھو يتذكر ما كانت تقوله حينما كانت لحياة الانفتاح الجديدة التي كثيرًا ما كانت (

د عاشت أسرة البطل٢٠تستقبله في المطار" أسرع لا تشترِ شيئاً من السوق الحرة" ( ھي  -) وق
ة صدمت البطل وھو  -الأخرى في غربة داخل غربتھا في مصر، فقد طرأعليھا تغيرات اجتماعي

ذي أصاب ا التغير ال دم ب اه، فيصُْ ي منف ادي يحب الرياضة والشطرنج ف ن شاب ع د) م ه (خال بن
 ٢١والأدب إلى شاب أصولي يغالي كثيرًا في آرائه ومعتقداته، ويعتقد أن رياضته المفضلة حرام(

اة،  ي كامل عن الحي ه نف ه، بأن ي يعيشھا ابن راب الت ة الاغت رعن حال ى التعبي ع البطل إل )  مما دف
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ا  راھيم :"وم ديقه إب ع ص دثاً م ول متح ل فيق ي الكام ن النف وع م د ن د خال دريج عن ه بالت ألاحظ
اة"( ا، ٢٢للحي ل غربتھ ة داخ رى غرب ي الأخ ار) عاشت ھ ه (من بة لزوجت ال بالنس ذلك الح ).  ك

ا بالصبغة  رأة بالرجل، واصطبغت مقالاتھ اواة الم ا حول مس ارتدت الحجاب، وتخلت عن آرائھ
م !... الدينية، وھذا ما جعل البطل يتعجب حين رأى صورتھا بج وار مقالھا الأسبوعي، بقوله:" نع

بالطبع ھي منار !... نعم ھي صفحة المرأة كالعادة يتوسطھا اسم منار! وھناك عنوان فرعي بخط 
  ).٢٣صغير تحت العنوان الرئيسي(بين الشريعة والتاريخ) ماذا جرى لحقوق المرأة؟ " (

ي طر ة والاقتصادية، الت ة والثقافي ى المجتمع ھذه التحولات الاجتماعي ى أسرة البطل وعل أت عل
ة  ى غرب ه إل أس والخوف، ودفعت ب ه يشعر بالانزعاج والي اح، جعلت ي عصر الانفت المصري ف

  داخل غربته، تتشابه معھا غربة أسرته في مصر.  

  المحور الثالث: الاغتراب الذاتي
ه راب ؛لكون ح الاغت رز ملام ن أب ذاتي م راب ال د الاغت ي تضرب  يع ات الت ع الاغتراب واة لجمي ن

ذات الأصلية ،  ع سمات ال دان الإنسان لسمة واحدة ،أو لجمي ه "فق ي ب بالشخص المغترب ، ونعُن
   ) ٢٤(وھي التفرد والعقل والإرادة والحب والنشاط الخلاق والحرية "

ا ھذا النوع من الاغتراب يعد أبرز الأنواع الاغترابية ظھورًا في رواية (الحب في  المنفى ) وفيھ
ا سرعان  ه، إلا أنھ ه في يستبطن بھاء طاھر صورة الأديب المغترب عن وطنه، الذي عاش أحلام
ه،  الاغتراب عن واقع أحس ب رن الماضي، ف بعينيات من الق رة الس ما جرفتھا رياح التغيير في فت

ه  هُ مدينتُ ا طردتْ ي "كنت قاھريًّ ى الشمال الأورب ه إل ة في الشمال ليجد نفسه منفياًّ عن وطن للغرب
ا،  )٢٥(" ي اغترب فيھ ة الت اء اسم المدين د إخف ، وكما تعمَّد الكاتب إخفاء اسم السارد /البطل، تعمَّ

ا  دني فيھ ي قيَّ ة (ن) الت ك المدين ا بالمصادفة في تل ا التقين ون "ولم ه بحرف الن الرمز إلي واكتفى ب
  .   )٢٦(العمل، صرنا صديقيْن"

د أن الشعور الملازم إن التجاھل المتعمد لذكرال ا نتأك ا، يجعلن سارد/ البطل، والمدينة التي نفي فيھ
ية أدت  داعيات نفس ه من ت ا يحمل ذاتي بكل م راب ال للبطل من بداية الرواية إلى نھايتھا، ھو الاغت

ي " ح أساس ي ملم تركة ف ح المش زل الملام ذي يخت د ال ات التجري ن درج ة م ى "درج و  )٢٧(إل ھ
  لشخصية المنفية التي مرَّت بمثل تجربته .الاغتراب الذي ينتاب ا

وإن كنت أرى أن اكتفاء بھاء طاھر بضمير المتكلم نيابة عن اسم السارد/ البطل  في سرد أحداث 
دى للمتلقى  ى يتب ا، حت يئاً منھ ى الضمير ش قط عل  -روايته، يدل على أنه يبرز ذاته الداخلية، ويسُ

ين الكاتب والشخصية الساردة في  بأن المتحدث ھو الكاتب  -وھو محق في ذلك  ربط ب دأ ال ،ويب
نظرًا لمواقفه من نظام السادات واضطراره للعمل  -الرواية ، وأوجه العلاقة بينھما، أي إن السارد

ه جزءٌ من الأحداث من   -خارج مصر ى أن دل عل ة، ت ا الأحداث بصيغة ذاتي ل لن في الرواية ينق
دكتور خلال ضمير المتكلم، وھو ضمير يحيل على  ا أسماھا ال الذات، ومرجعيته داخليه ، وھو م

راوي والشخصية  ين ال ة والسردية ب وارق الزمني عبد الملك مرتاض ب(الجوانية)، حين تذوب الف
ي ى المتلق دمھا إل ا بصدق، ويق ا، فيعريھ ل فيھ نفس، ويتوغ ل ال ي مجاھ تحكم ف زمن ، في  ) ٢٨(وال

ى الرمز والحروف  وبذلك يخلع على أحداث الرواية ذاتية محبَّبة اده عل إلى المتلقي ، كما إن اعتم
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ل أو  ك الرموز والحروف لا تقل ي أن تل رة للمكان الذي نفُيَِ إليه، وھذا يعن يدل على درامية مصوِّ
  تلغي المكان، وإنما لھا وظيفةٌ أخرى ھي التعميم .

ر عن آراء الكاتب  ةً في التعبي راوي رغب ذاتي لل وح ال ذي ويواصل بھاء طاھر الب ه، ال واحتياجات
ه يخدع نفسه  وم، فيعي أن ه من ھم ا في دواخل باً للإفصاح عم ا مناس وجد في السرد الذاتي خطابً
ه  "أي  اده عن وطن ا المسئولون لإبع ي اختارھ ة الت بعمله، بوصفه مراسلًا صحفياًّ ، وھي الوظيف

اھر لھا ، كذب !...لم أكن أعمل شيئاً في الحقيقة.  كنت مراسلًا لصحيفة في الق ا أن أراس ة لا يھمھ
لھا" ذات ألّاً أراس ا بال ا يھمھ ة ،   ).٢٩(ربم ة الأوربي ك المدين ي تل وده ف ة وج درك حقيق ارد ي فالس

لھا،  ده أن يراس ة تري وبالأحرى يدرك حقيقة أنه يمارس عملًا لا جدوى منه، فلا الصحيفة القاھري
الداخلي بينه وبين نفسه عن سبب عدم  وإنْ راسلھا فلا تھتم بنشر ما يرسله .   يكشف ذلك الحوار

ن تنشره الصحيفة في  حضوره أحد المؤتمرات  "كنت أعرف سلفاً أن كلامًا سيقال لو أرسلته؛ فل
ارئ  م الق م أخرى، بحيث لا يفھ ر فقرات وتقدِّ القاھرة، ولو نشرَتْه فسوف تختصره وتخَفِّفهُ، وتؤخِّ

ة..... ا ھي الحكاي ذي حدث بالضبط ، ولا م ا ال ذا م ي ھ يس ف ؤتمر التع ك الم ى ذل لماذا أذھب إل
ل؟" ار )٣٠(الصباح الصيفي الجمي ول بعض الأخب ت ح ه كان روھا ل ي نش دة الت الة الوحي ، والرس

الطريفة "كنت أكتب رسالتي الشھرية إلى الصحيفة والتي يجب عليَّ أن أرسل إليھا أخبارًا طريفة 
ل" (من ناحية الغرب)..وكانت تلك ھي الرسالة الوحيد ة والتي "تحُلِّ ي تنشرھا الصحيفة كامل ة الت

  )٣١(من أنِّي أكذب على نفسي" -أيضًا -مرتبي إلى حد ما ... وكنت واثقاً

ا  ة يملؤھ ا، بلغ ي أغوارھ تغلغلًا ف ارد م وى النفسي لشخصية البطل /الس ا المحت ب  لن دم الكات يق
ھا الإ ى يعيش عورية الت ية والش ة النفس دى الحال رة ؛ ليوضح م ع الحس ذلك رف رب، وب ان المغت نس
اه الحوادث " اطن تج ه الكاتب للكشف  )٣٢(الحجب عن" أحاسيسھا المختلفة، وشعورھا الب أ إلي لج

داخلي  عن المكونات الداخلية والنفسية للشخصية المغتربة، واستبطان دواخلھا من خلال الحوار ال
  الذي يتعمق في الذات والوجدان .

ل  ا  تتمث ذي يختلف كل إن أزمة المغترب ھن ك العصر ال ا يعمل في ذل دم جدوي م ه بع في وعي
وعي -الاختلاف عن عصره الذي عاش فيه، فلم يكن بمستغرب  ة من ال   -إذن وھو على ھذه الحال

ة  ذه اللھج ه "فھ ن واقع خرية م ن الس يئاً م ة ش ئت الاعترافي فية وإن ش ه الكش ف عبارات أن تكتن
ا ي ة ... مم ل الساخرة نسمعھا طيلة الرواي ى الأق ه ، وعدم خداعه نفسه عل ى وضوح رؤيت دل عل

على مستوى الوعي، وإدراكه عدم جدوى ما يقوم به في ھذا البلد الغريب، وإن كانت السخرية لا 
اة "  ي يعيشھا ، والتي تظھر من خلال حواره مع صديقه  )٣٣(تقلل في شيء من حدة المأس الت

ة الماركسي (إبراھيم) الذي يحسده على وجوده وع رة طويل راھيم فت ة " ظل إب ذه المدين ه في ھ مل
ا.       م أنت محظوظ؛ لأنك تعيش ھن ره : ك ابع تفكي ه يت ال وكأن م ق ل، ث ين النھر والجب ينقل بصره ب

ي  يئاً ف راھيم ش سَّ إب ا محظوظ ، وأح م أن ا : نع رب تقطر سخرية وحزنً ة البطل المغت أتي إجاب ت
  )٣٤(لھجتي، فنظر إليَّ كالمعتذر "

تط وار ويس لال الح ن خ رب ، م ل المغت ه البط ذي يعاني وي ال ف المأس ب ليصور الموق رد الكات
الخارجي الھامس  بينه وبين صديقه ، الذي يكشف فيه البطل عن تحطُّمه نفسياًّ ، وسيطرة الخوف 

  عليه  "ربَّت إبراھيم علي يدي فأجفلتُ :
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  قال : ماذا بك ؟ 
   )٣٥(أجبت دون وعي : أنا خائف"

وع من السعادة  وبعد أن سيطرت عليه مشاعر الخوف ، وقع فريسةً للتعاسة ، فلم يعد يحسُّ بأي ن
م  ه (بريجيت)  " ث ين البطل ومحبوبت ك من خلال الحوار الخارجي ب ه . كشف عن ذل في غربت
تَ أن تجيب ، فھل أنت  ذا السؤال رفضْ نظرت إليَّ وسألتني : وأنت ؟ ... عندما سألك صديقك ھ

  )٣٦(ھنا ؟  لا، لست سعيدًا ھنا "سعيد 

ة       راھيم (وبريجيت) من ناحي ين صديقه إب ة وب ين البطل المغترب من ناحي فالحوار السابق ب
ا،  رَب فيھ ة المغتَ ين البيئ افر ب الاختلاف والتن ة ب ية المغترب عور الشخص ن ش رى،  يكشف ع أخ

ه يعيش ف ه، بأن د صديقه ل ة، أو من خلال سؤال والبيئة الأم الأولى، من خلال حَسَ ك المدين ي تل
  (بريجيت) المفاجئ :ھل أنت سعيد ھنا ؟ 

إن الاختلاف كان واقعًا بين الشخصية المغتربة وكل مكونات البيئة الغربية التي وجِدت فيھا ، ولم 
ه في  ي جعلت ك الشخصية الت ي تعيشھا تل يلُح الكاتب كثيرًا في إظھار أسباب الخوف والتعاسة الت

ل إلى القارئ ما يريد أن حالة تناف ر مع البيئة المغترََب فيھا ، ولكن إشارته كانت ذكية، بحيث وصَّ
  يقوله من خلالھا .

دَّى  ه ، يتب ا حول ه ، وعن كل م وقد أدى به الخوف والتعاسة إلى الانفصال عن ماضيه وعن واقع
ي مزج فيه بھاء طاھر ذلك في النص الروائي الذي دار بين البطل /السارد والدكتور (مولر) ، الذ

ة    بين نموذجي الحوار الخارجي والداخلي ،من خلال حديثھما حول ثورة يوليو والناصرية والقومي
"ولكن مولر انتزعني  فجأة من نفسي وھو يقول: معذرة لھذا السؤال ، وأرجوك ألا تسيء فھمي 

ا ا بناصر أي ه ، ولكن ألا ، صديقك يقول لي إنك ناصري ، وأنا رغم كل شيء كنت معجبً م ثورت
ب الآن  ذا الطبي يء يتحدث ھ ن عن أي ش ى ؟ ولك د انتھ ة ق ورات القومي ذه الث تظن أن عصر ھ
ا المصائر ؟..  م مشكلة تتوقف عليھ أنني سأحل لھ ذا الفضول، وك ا بھ ؟ولماذا ينظرون إليَّ جميعً

ي ؟ وما أھمية أن أقول أي شيء في ھذه المدينة الغريبة لھذين الغريبين، أو لإبر ذي لا يحبن اھيم ال
ك، تركت  ور،  ولكني الآن مثل ا دكت ه ؟ ... قلت : سامحني ي ة لكي أقول وما الذي لديَّ في الحقيق
تُ في  ا،  توھَّم تطفلًا عليھ دًا،  كنت م ا أب م أعرفھ ع ل الاھتمام بالسياسة منذ زمن، ولعلي في الواق

  )٣٧(وقت من الأوقات أنني أفھم، والآن أعرف أنني كنت مخطئاً "

بوصفه وسيلةً فنيةً بناّءة في تصوير جو  -بنوعيه -لقد وظف بھاء طاھر الحوار في النص السابق 
الاغتراب والسخرية من الذات ، واللامبالاة التي سيطرت على الراوي ، حتى إنه لم يعد يثيره أيُّ 

، ولم يستطع أن شيء في تلك المدينة التي اغترب فيھا  "ولكني لم أعد أشعر بالغضب من إبراھيم
  )٣٨(يستفزني. كنت بالفعل بعيدًا عن الحوار وبعيدًا عن المكان كله "

ا، ھو  د محاكمات لھ نفس بعق ذيب ال ا، من خلال تع ذات وتأنيبھ ومع ھذا لا ينفك البطل في جَلد ال
ة فيھا المتھم والقاضي الذي يتلذذ بإھانة النفس، كما أخبره بذلك صديقه إبراھيم  " لماذا تتلذذ  بإھان

وھو الأمر الذي لاحظتْه (بريجيت ) واعترف به الراوي نفسه في أكثر من موضع  )٣٩(نفسك ؟ "
ا   -كغيره -فالبطل يعقد محاكمات ذاتية لماضيه، ويعترف بأنه  )٤٠( لم يكن مخلصًا للثورة ومبادئھ
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عارات نُ  ادئ والش م المب ا رغ ن أيضً ا نح ل كن ھرة   "ھ ق الش تغلھا لتحقي ا اس اح ، وإنم دِّس النج ق
و(الوصول) مثل كلّ الآخرين معنا في الصحيفة، وفي خارج الصحيفة ؟  فلتعترف...  فلتعترف 

ان  –أدرك بصفاء كامل  -...  وأدرك الآن  م يكن مجرد إيم ا، ل أن تشبثي بحلم عبد الناصر أيامھ
ان  ل ك ه ، ب ا ب ذي عشت مقتنعً دأ ال ا -بالمب ام ا -أيضً ي الشخصي بأي بثاً بحلم د تش اح والمج لنج

  .)٤١(والوصول "

م  اة  "ول زوم الحي ل ول ال، ب يلة للشھرة، وجمع الم ه، مجرد وس ورة بالنسبة ل فكانت شعارات الث
دأت الكلمات  تفعل أنت سوى ما كان يفعله غيرك . كنت أيضًا تشتري وتشتري .. لماذا ؟  ومتى ب

دل ؟... تراكية والع ة والاش ورة والعروب ات ؟ الث رد كلم بح مج دوات،  تص الات والن ات للمق كلم
دل  ا .. بالع ع الآخرين بكلماتن ري .. أن نقن ه غي ان يفعل ا ك م أفعل سوى م اة ! ل ولكنھا ليست للحي
ر، لكي  ة أكث ع،  في رفاھي والمساواة والثورة والتضحية، ولكننا نعيش مع ذلك كله في درجة أرف

ك اقض في ذل ة التناقضات  يواتينا الإلھام !  لم أرَ ولم يرَ غيري أيّ تن و يكشف حقيق ه ..."  فھ كل
ة  م في الحقيق اواة ، وھ دل والمس ة ، يرفعون شعارات الع املو الشعارات الثوري ا ح التي وقع فيھ
ن  ابقة م ا الس ى مواقفھ ا عل ذات وتأنيبھ د ال ي جل ارد/ البطل ف تمر الس ة . ويس ي رفاھي يعيشون ف

إنه لم يعش للثورة وإنما عاش لنفسه ، فضاع  الثورة؛ ليصل إلى الحقيقة التي اكتشفھا في اغترابه:
حلمه كما ضاع حلم الثورة  "ماذا لو أننا بالفعل قد عشنا الثورة التي نتكلم عنھا ؟  .. لو أناّ قد عدْنا 
ان كل شيء سيموت  لقرُانا أو لأحيائنا الفقيرة نعيش مع أھلنا دون خُطب ودون شعارات؟  ھل ك

  ) ٤٢(بالفعل ؟"

ه ھذه المحاكمات  ا، اكتشف أن حيات ر نفسه وإدانتھ راوي /المغترب تطھي ا ال ذي أراد بھ الذاتية ال
  )٤٣(السابقة كانت مجرد كذبه  "قلت إنني اكتشفت أني أعيش في الكذب"

ه  ه ومكان ا  ودَّع زمان د م ه بع ة، عن حقيقت ويتساءل في نھاية المحاكمات عن حقيقة نفسه المغترب
ا في مصر  "مَنْ أكون ؟..  ھأنذا  ا على الإطلاق ! لم أكن مھمًّ أعرف أخيرًا من أكون .. لست مھمًّ

يمن  ال ال ور سعيد .. صعدت جب ر .. دخلت ب يس التحري رّاش .. نائب رئ ن الف في أي وقت !.. اب
راھيم..  ال إب ا ق ..طظ ..طظ.. طظ .. ماذا فعلْتَ في حياتك بعدھا؟ .. عشتَ تتلذَّذ بتعذيبك نفسك كم

ية ،فأسرعت تعقد صلحك المنفرد ، ثم رحت تعتبر نفسك ضحية وشھيدًا  .. واجھت الحرب الحقيق
ا  ن تردَّھ دنيا صفعة، ل ردَّ لل أن ت شھيدًا لأي شيء؟ ضحية لمَنْ ؟ غير غرورك وضعفك وطمعك ب

  )٤٤(أبدًا إلا بأن تسرق منھا السعادة ! .. لا شيء غير السعادة "

اه ،  ه ومنف ي غربت ا ف رب البطل ذاتيًّ ا اغت د  وكم ه (خال ار) وولدي ه (من رب عن زوج ذلك اغت فك
م يستطع  ه ل ى إن ه ، حت ا الإحساس بذات د فيھ ي فق ه الت وھنادي)  فتطارده ذكرياته معھم في غربت
رة ،  البكاء على حاله ، فيعاوده الحنين إلى أھله، خصوصًا واقعة طلاقه التي شھدت بكاءه لآخر م

  وذكرياته مع (منار) .

ا   -أيضًا -متحدثاً إلى (بريجيت ) المغتربة فيقول مخاطباً نفسه  مثله " وقلت لنفسي وأنا أنظر إليھ
ى  درة عل ي الق دْتِ مثل ك فق تريحين ؟ .. لعل ين وتس مَ لا تبك ا بريجيت ؟  ل اء ي اومين البك اذا تق : لم
رة بكيت  البكاء ؟ أنا أعرف أني فقدتھُا من زمن ، ولكن متى ضاعتْ مني ؟ ..  ربما كانت آخر م
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دق، في ي الفن ا ف ي أجّرتھ رة الت اب الحج ي ب ى نفس ت عل دما أغلق لاق، عن د الط نين بع ذ س ا من ھ
ار  ين من ا ب د م ى الأب ي قطعت إل ة الت ارات الغريب ك العب رأ تل ة الطلاق، ورحت أق وأمسكت ورق
ذكر كيف اختلطت دموع الطلاق باللحظات  اء نفسه . ويت اء من تلق ا جاء البك ي ...  لحظتھ وبين

دا، السعيدة ا دَتْ خال وم ول ا الشاحب ي ة .. وجھھ ام الخطب ا المختلسة أي ار  " قبلاتن لتي جمعته ومن
ول  دي، وتق وة تمسك بي دھا الرخ ولادة ...ي ة ال ن غرف ا م ا بھ ي نقلوھ ة الت ى العرب د عل وھي ترق
اب  د ب ي عن ح ل وِّ بابتسامة ظافرة رغم التعب : كنت أعرف أنك تريد الولد ... في المطار وھي تل

يئاً اخرج الخ د ش يئاً من السوق الحرة ،لا أري روج وتشبُّ على قدميْھا ،وتقول : أسرع لا تشترِ ش
ة الأولاد تھمك؟  بسرعة .. وجھھا الجامد وھي تقول بحسم : سآخذ الأولاد، ثم منذ متى كانت تربي

")٤٥(   

ي ، راب ذات ة اغت ا  والملاحظ أن بھاء طاھر لم يجعل شخصية البطل وحدھا تعيش في حال وإنم
راھيم  اري إب انوا مصريين كصديقه اليس واء أك ة ،س ن شخوص الرواي ددٌ م ك ع ي ذل اركھا ف ش
بعينيات  ته ما أحدثته فترة الس المحلاوي ، والطالب يوسف، أم أجانب مثل ألبرت،  فالأول: اضطرَّ

روت " / ه الصحفي في بي اني :  )  ٤٦(الساداتية من تغيرات إلى الغربة ، من خلال عمل ل والث يمث
تينيات ، فشبَّ  ينيات والس ل الخمس ره مع جي جيل السبعينيات، جيل الانفتاح ، ومع ذلك يعيش بفك
مضطَّرِب الفكر ، واضطر ھو الآخر إلى الھروب من مصر إلى المدينة نفسھا؛ ليعيش ھو الآخر 

الطالب  ، أما ألبرت )٤٧(حالة من الضياع والاغتراب، مثله في ذلك مثل الراوي وصديقه إبراھيم 
ب  و غري ي، فھ ا -الإفريق ب   -أيضً ة الغري ل الرواي ل بط ك مث ي ذل ه ف ة ، مثل ك المدين ي تل ف

اه  اھد عين تھزاء، وتش ات الاس ه كلم مع بأذن ع ، يس ذا المجتم ن ھ وض م ا مرف و)، فكلاھم (ميرس
ذا نظرات الاستھجان، لمجرد أنه حاول الارتباط بفتاه من غير بيئته الأم ، فيفشل في التكيف مع  ھ

  )٤٨(المجتمع ، ويشعر بغربتة ،وعدم فائدته 

ي افترست  ة الت ك المدين ة والشتات في تل نھم الغرب فالبطل، وإبراھيم، ويوسف، وألبرت تجمع بي
اء  مَّ إلغ دما ت ة ،عن أحلامھم ، وإن اختلف البطل عنھم ، في أنه شَعَرَ بالسعادة والطمأنينة في النھاي

ا وظيفة مراسل الصحيفة، ومن ثمَّ  ا أجملھ ة ؟ م العودة إلى وطنه .  "وقلت لنفسي: أھذه ھي النھاي
ه الشجية  اي يصحبني بنغمت دني .. والن طء وتھدھ !.. وكانت الموجة تحملني بعيدًا تترجرج في ب

  )٤٩(الطويلة إلى السلام وإلى السكينة"

  المحور الرابع: الاغتراب الزمني 
ي اتخذت من  ة، الت ة الحديث ه الرواي وم علي ي تق ا من العناصر الت يعد الزمن الروائي عنصرًا مھمًّ

القص الروائي  ات السرد ب زمن ألصق تقني أن ال  )٥٠(الزمن موضوعًا لھا،  وبالتالي يمكن القول ب
رن الماضي ، بعينيات من الق ة الس ى  وقد أدت التغيرات التي شھدھا المجتمع المصري منذ حقب إل

ا  -خاصة الأدبية -إحساس الشخصية المصرية ابقين بأنھ التي عاصرت حلم الثورة في العقدين الس
د، عصر الرأسمالية  تعيش زمناً غير زمانھا ، وأنھا تدخل صراعًا غير متكافئ مع العصر الجدي

زمن  "لأ ك ال ايرة ذل ة والعجزعن مس ا بالدوني جل والعولمة، فانكفأت على نفسھا، وشعرت ذاتيتھ
ه  ل عذابات ى الماضي .. بك ين إل ا الحن ة ينتابھ ة العربي ي الرواي ية ف د الشخص ا نج رًا م ك كثي ذل

  )٥١(وعذوبته "
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م يحاول  ونقرر ھنا أن رواية (الحب في المنفى ) لا يوجد فيھا ( تزمين ) دقيق لأحداثھا،  بحيث ل
ذ وع ال راء والتن ك الث ذا يفسر ذل ة ؛ وھ ة معين ي الكاتب فرض بنية زمني اول الزمن ه التن ز ب ي تميَّ

  لتجربة البطل / السارد، وبعض الشخوص الروائية الأخرى .

دَّمھا  ا ق ة ، وإنم ة الزمني ة التاريخي ويرجع ذلك إلى أن بھاء طاھر لم يقم بتقديم الأحداث من الوجھ
اريخ بعض الأحداث كانتفاضة  ى ت ة من إشارات إل  ١٩، ١٨بوصفه مبدعًا ، وإن لم تخل الرواي

  . )٥٤( ١٩٨٢، واجتياح إسرائيل لبنان  )٥٣( ١٩٥٦، وعدوان )٥٢(ناير ، وزيارة السادات للقدس ي

أثر  )التزمين(وعلى الرغم من عدم  راز ت د استطاع إب اء طاھر ق إن بھ الدقيق لأحداث الرواية ، ف
بالتحولات التي شھدھا المجتمع المصري، مما يدفعه إلى استخدام تقنية الاسترجاع  الذات الساردة

أو الارتداد ؛ ليعبر عن حالة الاغتراب الزمني الذي يعيشه البطل في غربته، من خلال استرجاع 
ة  رة والمتلاحق ا من أحداث عصره المتغي أحداث ووقائع ماضية يفخر بھا ويعايشھا ؛ ليحتمي بھ

دِّ التھوس التي انعك ى ح ر ھو الھاجس المسيطر إل ي أن "ھاجس التغي ذا يعن ه ، وھ ى ذات ست عل
ذي  ه ، ومصبھا ال وھج ب ذي تت ا ال ه ، ومحرقھ دافع من ذي تت ا ال و منبعھ ة ،فھ ة العربي على الرواي

  .)٥٥(تنتھي إليه"

زوغ  ذي شھد ب ه ال ه والأمثلة على ذلك كثيرة في الرواية، فالسارد يحس بالاغتراب عن زمن نجم
دفاع عن  ه لل ة من ناته في محاول بوصفه صحفياًّ، حين كان يساند الثورة بالقول والفعل، فيذكر حس
ور سعيد سنة  ي أول صحفي دخل ب ا أشرنا . " كنت أظن أنَّ رة كم ذاته التي حاكمھا أكثر من م

ود ف٥٦ ل كنت مع الجن ي، ب يمن من مكتب ي ، والقنابل تسقط فوقھا، وأنني لم أكتب عن حرب ال
      )٥٦(الجبال "

اد ،  ك الأمج ه الصغير بتل ط حلم ه ، يخل ا وطن ي يفخر بھ ذه الأحداث الت وفي خلال استدعائه لھ
    )٥٧(وأحلام الوحدة والقومية " لم تكن تفصلني غير خطوة عن رئاسة التحرير " 

ة زم ه في مقاوم د علي ه فالسارد من خلال تلك الاسترجاعات ،يحاول استنطاق الماضي؛ ليعتم ان
د أن  ه ، بع ه لا جدوى من ك كل ه يكتشف أن ذل تقبل،  إلا أن ي المس ده ف ذي ينش ر ال وإحداث التغيي

تينيات، ومضى ه لا  مضت أحلام الخمسينيات والس ذا كل ة   "ولكن ھ ر رجع ى غي ه إل ا زمان معھ
  . )٥٨(أھمية له الآن بطبيعة الحال "

لال ا ن خ ه م ن زمن الاغتراب ع ه ب ن إحساس ارد م د الس ه ويزي بابه، ومعرفت رة ش تدعائه لفت س
بالشعراء والزعماء، ويقارن بينھا وبين ما عليه زمنه اليوم   "زمان أيام الشباب، كنت أقرأ أشعار 
ول: إن انتصار  (نيرودا) في صحفنا اليومية ، حتى في الصحيفة المسائية ، أيام كانت الصحف تق

ى  ا عل ام بكين ا ، أي و الناس في أي بلد يعني الحرية لن ان رادي ام ك ا)،  أي ى( لومومب ا) وعل (نكروم
ار من قلب المجازر...  القاھرة يغني لبورسعيد والجزائر والملايو، وشعوب كالبشائر تنبت الأزھ
ون  دي يموت ال في بل أذكر أيامھا صديقاً، كانتْ تلمع في عينيْه دموعٌ حين يقرأعلينا قصيدة (الأطف

ادة جوعًا، والأسماك في البحر تشرب القھوة  ذا أحد. لا يبكي أحد ؛لأن س ى ھ )  الآن لا يبكي عل
ان  ن إدم زل إلا م دموع الآن لا تن يض ... ال ال الب مون جب ر أو يھش ي البح بن ف ون ال ا يغرق دنيان

  .)٥٩(النظر للتليفزيون"
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ھذه الاسترجاعات ، جعلت السارد يعيش في غربة زمانية حقيقية فصلته عن الأحداث الرئيسة في 
ه، من  حياته ، مما ذي مارس سلطويته علي يرًا للماضي ال جعلته يعيش مغترباً عن حاضره ، أس

ين  اقض ب ة من التن ه يعيش حال ة عن ماضيه، جعلت خلال الذاكرة الجمعية للاسترجاعات المتوالي
  زمنه الذي ولَّى، وعصره الذي يعيشه، ويضغط عليه بكل تغيراته وتقلباته .

التي جعلته يشعر بذلك الاغتراب الزمني ، أخذ يسأل نفسه  "  وقد حاول السارد أن يحدد الأسباب
.  وعندما لم يجد إجابة شافية لسؤاله، ازداد في )٦٠(أين ھو العطب الذي ينھشنا ويسبب الدمار ؟ "

ا أن يمحو الحاضر دون  اغترابه الزمني ، من خلال الاسترجاعات السابقة التي حاول من خلالھ
  أن يحقق من ذلك شيئاً .

ا و يلجأ السارد في بعض المواضع إلى الرجوع لأيام الطفولة الأولى في القرية، التي اغتربت عنھ
ى في  ا الأول ار عن أيامھ ذكريات، كحديث من ة، بوصفھا موطن ال بعض الشخصيات في الرواي
ة، وعن  ري في القري ا عن فق م أحك قصصً ا ل القرية، وھي تتحدث مع البطل/ السارد: " ... وأن

ورة"(عذاب الف ه الث تأتي ب ذي س دل ال ارد/ البطل ٦١لاحين وعن الع بة للس ذلك الحال بالنس ) وك
ه  ذكر طفولت ة، الأول: يت ى في القري ه الأول ى أيام وصديقه إبراھيم، فكلاھما يھرب من اغترابه إل

      ) .٦٢الفقيرة فيھا، والثاني:يتذكر تميزه عن أقرانه في القرية، بأنه كان ابناً لرجل من أثريائھا(

يات  ن شخص ره م ارد، وغي ية الس ذاتي لشخص مِّ ال ى الھَ ابقة عل ترجاعات الس زت الاس د رك ولق
زمن  ى ال ي تنظر إل اء طاھر، الت ة بھ اذج من ثقاف دمت نم ا ق ا أنھ ا،  كم الرواية المھمومة بزمانھ
ة  د من جوانب الشخصية المغترب الحاضر من منظور مغاير للآخرين، يكشف فيه عن جانب جدي

ي المأز تغرقة ف زال مس ا لات ا الحاضر ؛لأنھ ي تشعر بالانفصام والانفصال عن زمانھ ة ، الت وم
  زمانھا الماضي . 

  المحور الخامس: التھميش 
ا  نتج إحساس السارد بالاغتراب الذاتي والزمني، أنْ شَعَرَ بالتھميش والإقصاء ،وعدم الجدوى مم

  يقوم به .

اء وبما أن شخصية السارد، ھي الشخصية الرئي د صبَّ بھ ة (الحب في المنفى ) فق سة في رواي
ا  ة داخليًّ ية المغترب ك الشخص ع تل ب م اطف الكات تنتج تع ا نس ذا يجعلن ه ، وھ ه علي طاھراھتمام
رًا في وصف  م يتعمق كثي ان الملاحظ أن الكاتب ل ا،  وإن ك وخارجياًّ ، وسعيه إلى إبراز مواقفھ

ة ، أم مكتسبة شخصية السارد المھمشة، فلم يھتم بوصفھا جسم ياًّ ، سواء أكانت فطري انياًّ أو نفس
ة  ح المادي رورة أن يصف الملام ب ض ى الكات ان عل ا . "وإذا ك ة بھ ة المحيط ة والثقاف ن البيئ م
ح  إن الملام ة، ف ي الرواي ان شخصية أخرى ف ى لس رد ، أو عل ق الس واء عن طري لشخصياته س

ه المعنوية والنفسية يكتشفھا القارئ نفسه، من خلال  تفاعل الشخصية مع الإطار الذي تتحرك داخل
  . )٦٣(في الرواية." 

وقد جنح بھاء طاھر إلى الوصف على لسان الراوي/السارد  المغترب من خلال (الأنا )  والآخر، 
رأي ، حيث تتكشف صفات الراوي/السارد المھمشة ،وطرق  الحوار أو ال عن طريق الوصف ب



تجليات الاغتراب في رواية الحب في المنفى
 

  ٢٠١٧يناير  ٦٧فيلولوجى  ٨١
 

رين ع الآخ ا م ق حوارھ ن طري يش ع ذي  التھم ل ال ذلك الوصف بالفع ن آراء ،وك ه م ا يبدون وم
  يكشف صفات الراوي/السارد المھمشة ، من خلال أفعاله وسلوكياته وعلاقاته بالآخرين .

وبالنظر إلى العلاقات الإنسانية التي كانت تجمع السارد بمن حوله،  نجدھا علاقات متوترة، مبنية 
ى المنف روب إل ؤدي للھ ى الصراع الم ا عل ات دائمً ات أو حلق ى علام دأ أول راب . وتب ى والاغت

ان  ده ك ا، فوال ي ينتمي إليھ ه الت اعي، وطبقت راوي/ السارد من محيطه الاجتم تھميش شخصية ال
ل المدرسين  ةً من قبِ ا وإھان ه حَرجً بَّبَ ل ا س ا ؛ مم درس فيھ ان ي ي ك اشًا في المدرسة نفسھا الت فرَّ

دُ فشعر وقتھا بالعار.  "ومتى بدأت أشعر بال عار ؟ عندما كبرت قليلًا ؟ عندما شخَطَ في وجھي أح
د؟... "  من  ا ول رَس ي المدرسين، وھو ينظرفي ساعته قائلًا : لماذا لم يضرب أبوك المسْطول الجَ
ين  يش ب الاغتراب والتھم عوره ب ه ، وش ره وحزن ي فق ارد أن يخف تطع الراوي/الس م يس ا ل يومھ

د، و درس جدي أتي م دما ي ه  ..." عن ك زملائ أل ذل م يس ذ، ث ماء التلامي راءة أس ي ق ادة ف دأ كالع يب
ل أن أرد :  ذ في الفصل قب ر من تلمي السؤال الذي لا مفر منه : ما ھي مھنة الوالد ؟ .. يتطوع أكث
رة ضربتھم  كان فرّاش المدرسة ... كم مرة تشاجرت مع التلاميذ الذين أھانوني بسبب أبي ؟ كم م

الوا اءھم وأس لت دم ربوني، وأس بب  وض ي بس وح لأب دة أن أب رة واح ر م ي، دون أن أجس دم
ات ،شعر  ين الطبق وارق ب ة الف ي رفعت شعار إذاب و الت ورة يولي ام ث جروحي ... " إلا أنه ومع قي
ان  ك الوقت "ك ه في ذل ة ،لأن ه بالجامع ك استطاع أن يلحق اشًا ، ومع ذل بالفخر؛ لأن والده كان فرَّ

ارًا  "إلا أن   -قراءأبناء الف -الرئيس واحدًا منا نحن   ر ع م يكن الفق دما ل ا ، عن دما انحاز إلين وعن
ھذا الفخر لم يستمر طويلًا ، فسرعان ما ھبَّت رياح التغيير في السبعينيات، وعاوده إحساس العار 
لأ (كشف  يَّ أن أم ان عل دما ك ه عن ديم نفس عر بالعارالق م أش ن أل ده." ولك ة وال ن مھن ة م والدوني

ة الأسرة) وأن أذكر  ة الحربي دخل الكلي ة أن ي ة العام د الثانوي د بع وم فكر خال مھنة الأب والجد ، ي
ه ،    )٦٤(؟" د وفات د الناصر بع حتى بعد أن صار صحفياًّ معروفاً ومشھورًا ،حاول أن ينصف عب

ل  ل المسؤلين، أم من قبِ من خلال كتاب نشره على نفقته الخاصة ، لم يجد له صدى ،سواء من قبِ
ه الك ار زملائ ه من ل زوجت ن قبِ اب ، أم م ه  )٦٥(تّ راھيم، بأن ره صديقه إب ين أخب ه ح د تھميش وتأك

   )٦٦(يلقبونه في مصر بعد كتابه عن عبد الناصر ب (أرملة الفقيد )"

  وينتھي الأمر بالسارد إلى التھميش الكامل في مصر، وفي منفاه في الخارج في المدينة الأوربية

ي  بعينيات الت ة الس ا جاءت محن ر  "ولم ى مستشار التحري ه إل (ن)، ففي مصر بدأ تھميشه بترقيت
م يكن تفصله   )٦٧(أدركتني، ورُقِّيت في الصحيفة مستشارًا لا يستشيره أحد " على الرغم من أنه ل

" غير خطوة عن رئاسة التحرير ، ثم جاء السادات ، فضاع كل شيء ، وأصبحت المستشار الذي 
  )٦٨(لا يستشيره أحد"

اء في منصب  ى البق راب عل ار المنفى والاغت اده عن مصر ، فاخت ذاناً بإبع كانت ترقيته تلك،  إي
ك يناسبني  ان ذل ا، ك ا للصحيفة ھن ا فتحوا مكتبً يئاً .  "ولم شرفي ، لا يستشيره أحد، ولا يفعل ش

بت بذلك الإبعاد، لكي أھرب م إلا أن السارد   )٦٩(ن مصر كلھا "أيضًا ، ولم أقل لإبراھيم إنني رحَّ
ا،   راب والتھميش معً ه الاغت د اجتمع علي في منفاه لم يكن أحسن حالًا عما كان عليه في مصر، فق
ار  ه الأخب ا ينشرون ل يئاً، فإنم ه ش فلم تعد الصحيفة تھتم بأن يكتب إليھا أو يراسلھا ، وإن نشروا ل

روا فيه ، وأخفوا بعضًا منه  "كتبت موضوعًا لنصف وإن نشروا له شيئاً غيَّ  -كما ذكرنا -الطريفة 
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وان  صفحة على الأقل عنوانه (ارتياع في أوربا لمجازر بيروت ) فنزل في نصف عمود تحت عن
  (دول أوربا تنتقد موقف إسرائيل)

تكلم عن  ي ت أنقل في مقال فقرات طويلة من تقارير الصليب الأحمر، وجمعيات حقوق الإنسان الت
ك قصف المستشف ا،  فيختفي ذل ة دوليًّ ة المحرم ل الفوسفورية والعنقودي يات ،وعن استعمال القناب

  . )٧٠(من صلب المقال" 

ه ،  ه ونفي ل اغتراب ولم يكن ھذا التھميش وليد اللحظة ، وإنما سبقه تھميش آخر متعمد في مصر قب
ا بداية من تھميش كتاباته في الصحيفة، من خلال باب صغير أسبوعي في صفحة داخ ة تزحمھ لي

ه مراسلًا للصحيفة في  )٧١(الإعلانات  رًا تعيين ي ،  وأخي ، ثم ترقيته إلي مستشار دون عمل حقيق
ل  ة ، أنق ة الأوربي ذه المدين ة في ھ ارس "البطال ه: أم تلك المدينة الأوربية،  وقد وصّف حالته بقول

  .)٧٢(الأخبار الرديئة لصحيفة رديئة "

زال ومع أن الراوي يحس بالتھميش وا ه لا ي ة (ن) ، إلا أن لإقصاء،  سواء في مصر أم في المدين
ع  اون م رفض التع ذي ي ي ال م العرب ه الحل زال بداخل ي، ولا ي لامُ الماض ه أح ي عروق ري ف تج
ر  لھا الأمي الإسرائيليين ، أو من يتعاون معھم،  لذا يرفض الاشتراك في إصدار الصحيفة التي يموِّ

ة ألف دولار حامد؛ لأنه شريك اسحاق دافيديا رع بمائ ذي تب ول، وال ن الإسرائيلي في تجارة الخي
  .)٧٣( ١٩٨٢لجيش إسرائيل بعد حرب لبنان 

ارد شخصية مھمَّشة ،يجنح ل، جعلت من الراوي/الس ذه الحوادث والعوام لُّ ھ ل أو  ك ي الرحي إل
ايش  ه وتتع النفي بدافع تفجير الذات، وما تحمله ھذه الذات من قيم تعود إلي ماضيھا الذي تتمسك ب
ي مصر، أو  ه ف يط ب ع المح ع المجتم راوي م ل/ ال ة البط كل أزم زلًا يش ا منع ذ موقفً ه، فاتخ مع

ى ع ات، أو عل ا للعلوم وذ، المغترب إليه في أوربا   "ولم أكن أنا مصدرًا مھمًّ ة بجھات ذات نف لاق
ي،  تجعلھم يسعون إلى معرفتي، فاعتبرت ھذه العزلة جزءًا من فترة العقوبة التي أقضيھا في المنف

  ) ٧٤(والتي لم أكن أعرف لھا نھاية"

  المحور السادس : الخروج من العزلة والاغتراب
ه ومع أن الاغتراب بكل تداعياته، كان يلح على الراوي/السارد  أن يعتزل الح ه، إلا أن ياة من حول

ار  ع أخب ل يتفاعل م ى الأق د، أو عل ه الجدي ي مجتمع دمجَ ف ه ، وأن ين فَ من اغتراب حاول أن يخفِّ
اوم  ا، يق اعلًا اجتماعيًّ وطنه، في محاولة منه للخروج من حالة الاغتراب التي ألمّت به ، بوصفه ف

   )٧٥(الكتابة وبسلطة الكتابة "زمانه الذي اغترب فيه والذي يقاومه "مما يؤكد دوره في سلطة 

ك  ع تل ل م رائيل،  يتفاع ا إس ي ترتكبھ رائم الت ان، والج ي لبن رب ف ار الح ه أخب دما تصل إلي فعن
الأحداث، ويحاول الخروج من عزلته المضروبة عليه وحوله،  فيحُدِّث بريجيت عن تلك الحرب، 

ان ،  على الرغم من أنھا ترفض الخروج من تلك العزلة .  "لكن كل شيء تغير بعدما حدث في لبن
د  ي اشتريتھا .. الجرائ د الت ى الجرائ ا عل و، منكبًّ ك الصباح من يوني كنت أجلس في المقھى في ذل
العربية والانجليزية والفرنسية ، محاولًا أن أستخرج شيئاً من بين السطور،  أن أتنبأ بالتغيير الذي 

ن ان م ان، وفي مصر، وفي كل مك دما  سيحدث أخيرًا في لبن ا عن نفعلًا ومتحمسً وطن  كنت م ال
دخلت بريجيت .. وبمجرد أن جلست بدأت أحدثھا عما قرأته ،وعما سمعته في الإذاعات.. وعندما 
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ا بغضب  ه ،   "فقلت لھ لم يجد اھتمامًا أو انفعالًا منھا،  يتشاجر معھا ، محاولًا الخروج من عزلت
مة أمامي : ولكن ھ ا ، فردَّت بھدوء : لم نكن نحن وأنا أخبط على الصحف المكوَّ ذا الدم حقيقي جدًّ

ول:  ا أق ي الحنق ، وأن تبدَّ ب د اس الذين أرقنا ھذا الدم،  ولا نحن الذين نستطيع أن نوقفه ، فقمت وق
ا  ة:  إنھ م ا أجمع صحفي المكوَّ ا . وقلت وأن تلك ھي البلادة بعينھا ! وكانت أول مرة أتشاجر معھ

  ر ما تعنيه لي تلك الحرب، وإن لم تعْنِ شيئاً لھا  ..." كان يجب على الأقل أن تقدِّ 

ان   ا ك ال لحظة، وإنم ه مجرد انفع ي تنتاب راب الت ولم تكن محاولة السارد الخروج من حالة الاغت
ك  ن تل ا ع ي أورب ل ف ن  "ردود الفع وم ع ل ي لة صحيفتة ك ا بمراس ه عمليًّ ادقاً ترجم عورًا ص ش

ا الأحزاب اليسارية "المجزرة، أترجم التعليقات الغاضب ي تنظمھ   ).٧٦(ة، وأصف المظاھرات الت
اره،  فالسارد الاشتراكي المؤمن بالناصرية حاول كسر حاجز الغربة المفروضة عليه قسرًا وباختي
ا  ا ثانيً تحطم كلھ فيحاول المشاركة في أحداث وطنه بوصفه صحفياًّ أولًا، وبوصف أن أحلامه لم ت

  س زمانه ولا المكان مكانه.، على الرغم من أن الزمن لي

  الخاتمة
ه اء طاھر،ورؤيت  تناول البحث ظاھرة الاغتراب،وتجلياتھا في رواية(الحب في المنفى) للكاتب بھ
ه  ه، وتلقي ب الفنية للشخصية المغتربة المثقفة والتي آلمھا رياح التغيرات التي تقتلع أحلامه ومبادئ
ا  ا الكاتب من محاولتھ م يحرمھ ه أم خارجه، وإن ل ه، سواء في وطن في زمن ومكان غريبين عن
ة  ن بداي ارد م ا الس اخرة انتھجھ ة س لال اصطناع لغ ن خ ھا، م ي تعيش راب الت ة الاغت ر حال كس

  الرواية إلى نھايتھا، وقد خلص البحث إلى عدد من النتائج منھا:

ه -١ رزت بوج عوب والحضارات، وب ل الش ا ك ترك فيھ ة تش اھرة عالمي راب ظ اھرة الاغت أن ظ
  خاص في الأعمال الأدبية، ومنھا الرواية.

ة نظرالمؤلف( بھ -٢ اء أبرز البحث أھم ملامح الشخصية المغتربة المثقفة، وذلك من خلال وجھ
  طاھر)

  تنوع التقنيات الفنية التي اعتمد عليھا (بھاء طاھر) في الكشف عن صورة الشخصية المغتربة  -٣
  يتناسب مع مضمونھا  -الغلاف والعنوان –أن شكل الرواية  -٤
ة،  -٥ ة بالحضارة الغربي أن ھذه الرواية تعد امتدادًا للروايات التي عالجت التقاء الحضارة العربي

  لتقاء وتلك العلاقة، في صورة فشل علاقة السارد البطل "ببريجيت".        وفشل ھذا الا
  التوصيات

يوصي البحث بضرورة دراسة الروايات التي تناولت ظاھرة الاغتراب، وخاصة اغتراب 
المثقفين، كل منھا على حدة؛ للكشف عن أنواع الاغتراب المختلفة التي تعيشھا ھذه الشخصيات، 

لامحھا باختلاف الكُتَّاب أنفسھم؛ مما يسھم في تقديم رؤية إبداعية متكاملة عن والتي تختلف في م
  اغتراب الشخصية العربية المثقفة.
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  الھوامش: 
  ٤٨٢، ص١٩٩٧انظر ، فاطمة حميد السويدي، الاغتراب في الشعر الأموي ، مكتبة مدبولي ،القاھرة،-١ - ١
خريستونجم ، في النقد الأدبي والتحليل النفسي ،فصول في تحليل الفكر والأدب والفن، دار الجيل ، بيروت  - ٢

 ٦٨، ص١٩٩١،
الم الفكر ، الكويت ، ع  - ٣ ة ، ع ة الوطني ة وتھميش الثقاف ، ٢٨، مج  ٢انظر، أحمد مجدي حجازي ، العولم

 .١٢٣ص ١٩٩٩ديسمبر –أكتوبر 
 .٥٨، ص١٩٩٩، ٢انظر شوقي بدر، اشكالية الاغتراب في الرواية العربية، مجلة الطريق، ع  - ٤
ام   ، ١٩٩٥صدرت الطبعة الأولى من رواية الحب في المنفى عام   - ٥ ة ع ة  ٢٠٠٩والثاني ،  ٢٠١٠، والثالث

 ، طبعة دار الشروق ، وھي الطبعة التي اعتمدنا عليھا. ٢٠١٦، والخامسة  ٢٠١٤والرابعة 
ك  ١٩٣٥ھومحمد بھاء الدين عبد الله طاھر ، المولود في محافظة الجيزة  - ٦ ة الكرن ى قري ، ترجع أصوله إل

ي بكل  بالأقصر ،وھو من جيل الخمسينيات والستينيات من وري العرب د الث القرن الماضي ، الذي شھد الم
ام  ى  ١٩٥٧أحلامه وانكساراته ، حصل على ليسانس الآداب في التاريخ ، وعمل بالإذاعة ع ، واضطر إل

؛ لمواقفه من نظام السادات ، وعمل بالترجمة مع منظمات دُولية في عدد من الدول  ١٩٧٥ترك مصر عام 
د الأوربية والأسيوية والأفري قية ، مما أتاح له الانفتاح على ثقافات متنوعة من الشرق والغرب ، وكان لا ب

ه القصصية  ا للقصة القصيرة بمجموعت ة كاتبً ه الأدبي دأ حيات ه . ب أن تجد ھذه التجربة متنفَّسًا من خلال فن
ام  ة) ع ام  ١٩٧٢(الخطوب ك ) ع الأمس حلمت ب ل: ( ب ات قصصية أخرى مث ك بمجموع د ذل ا بع ، تبعھ

ام  ١٩٨٥، (وأنا الملك جئت ) عام  ١٩٨٤ ات  ١٩٩٨، وذھبت إلى شلال ع ه ست رواي ا صدرت ل .  كم
ام   ل) ع دير)عام  ١٩٨٥ھي (شرق النخي التي صفية وال بي  ١٩٩١، ( وخ ائزة (جوس ى ج ائزة عل ، الح

،  ١٩٩٥،ورواية  (الحب في المنفى) عام  ٢٠٠٠تشيربي )الإيطالية ، بوصفھا أفضل رواية مترجمة عام 
ام  اب ع دولي للكت اھرة ال ة في معرض الق ام  ١٩٩٥التي فازت بجائزة أفضل رواي ور ) ع ،  و( نقطة الن

روب)  ٢٠٠١ ة الغ ام  ٢٠٠٦، و(واح ة ع وكر العربي ائزة الب ى ج ائزة عل اء   ٢٠٠٨الح د حصل بھ . وق
 طاھر على عدد من الجوائز منھا :

ائزة  ٢٠٠٠جائزة جوسبي تشيربي الإيطالية عام ، و ١٩٩٨جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام  -  ،  وج
   ٢٠٠٩، وجائزة مبارك في الآداب عام  ٢٠٠٨البوكر العربية في أولى دوراتھا عام 

انظرفي ترجمته : سيرة الكاتب الذاتية في مقدمة روايته (خالتي صفية والدير ) تحت عنوان ( وسأنتظر)  - 
حسين ،قريباً من بھاء طاھر ، محاولات وملامح  ، المجلس  . وأيضًا ، البھاء ٢٠١٤، ٥دار الشروق ، ط
  ٢٠٠٤الأعلى للثقافة ، 

  ٩وسأنتظر، (مقدمةخالتٮي صفية والدير)، ص - ٧
 السابق، الصفحة نفسھا. - ٨
 .٣١٥ص ١٩٩٧حسين عيد، المثقف العربي المغترب في الرواية الحديثة، عالم الفكر، يوليو، سبتمبر،  - ٩
 .    ٢٢،ص١٩٩٦ت النص (البنية والدلالة)، منشورات الرابطة، الرباط، انظر،عبد الفتاح الحجمري،عتبا - ١٠
  .١٨، ص٢٠٠١، ١محمد عبدالمطلب، بلاغة السرد، الھيئة العامة لقصور الثقافة، ط - ١١
  ٣٥انظر الرواية،  ص  - ١٢
 ٤٦انظر الرواية،  ص - ١٣
 . ١٧انظر الرواية ، ص - ١٤
 ٣٠٩، ٣٠٨الرواية ، ص - ١٥
 .٧الرواية، ص - ١٦
 . ٥الرواية، ص - ١٧
 ٨الرواية، صانظر  - ١٨
  ٤٩، ٤٨الرواية، ص - ١٩
 . ٦١الرواية ، ص - ٢٠
 .١٠٦، ٩٨انظر الرواية ، ص  - ٢١



تجليات الاغتراب في رواية الحب في المنفى
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 ١٠٨الرواية، ص - ٢٢
 .  ٢٢٢الرواية، ص - ٢٣
روت ،  حسن محمد حماد ، - ٢٤ ، ١٩٩٥الاغتراب عند إيريك فروم ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ، بي

 .  ٧٠ص
 ٥الرواية، ص - ٢٥
 الرواية، الصفحة نفسھا - ٢٦
 . ١٣، ص ١٩٩٧، يناير١٠٠. جابر عصفور ، نقض الثنائية القديمة ، مجلة الثقافة الجديدة ،القاھرة ، ع  - ٢٧
ة ، - ٢٨ ة الرواي ي نظري اض ، ف ك مرت د المل ت ،  . انظر، عب ة ، الكوي الم المعرف ات السرد ، ع ي تقني بحث ف

 ١٥٩، ص ١٩٩٨ديسمبر ، 
 ٥الرواية ،ص - ٢٩
  ٧الرواية ، ص - ٣٠
  ١١٥ -١١٤الرواية ، ص - ٣١
 ٩٧، ص١٩٥٦،  ٢محمد يوسف نجم ، فن القصة ، دار بيروت للطباعة والنشر ، لبنان ، ط  - ٣٢
اھر ، فص - ٣٣ اء ط ى) لبھ ي المنف ة (الحب ف ة الغرب دوي ، رواي د مصطفى ب ج محم تاء  ٣، ع ١٦ول ،م ، ش

 ١٤٨، ص١٩٩٧
  ٢٨الرواية ، ص - ٣٤
 ٥٣الرالرواية ،  - ٣٥
 ٧٠الرواية، ص  - ٣٦
 ٦٦الرواية ، ص  - ٣٧
 ٦٧الرواية ، ص - ٣٨
 ٦٦الرواية، ص - ٣٩
 ٨٢،  ٧٠، ٦٨انظر،الرواية ،  ص  - ٤٠
  ٣٢الرواية ، ص - ٤١
  ٥٠الرواية ،  ص  - ٤٢
  ٧١الرواية ، ص  - ٤٣
 ١٧٩الرواية ، ص  - ٤٤
  ٦١الرواية ، ص  - ٤٥
  ٩٦،  ٣١،  ٢٥، ٢٤، ص  انظر،الرواية - ٤٦
 .١٦٧،٢٠٩،٢١٠،٢٤٣،٢٧١،٢٧٢،٢٨٩، ٩٣، ٩١انظر،الرواية ، ص  - ٤٧
  ١٤١،  ١٢٩انظر،الرواية ، ص  - ٤٨
  ٣٠٩الرواية ، ص - ٤٩
اب  - ٥٠ ة للكت ة المصرية العام ة نجيب محفوظ،الھيئ ة في ثلاثي ة : دراسة مقارن انظر،سيزا قاسم ، بناء الرواي

  ٢٦، ص  ١٩٨٤،
اب ، مراد عبد الرحمن مبروك ، بن - ٥١ ة للكت ،  ١٩٩٨اء الزمن في الرواية المعاصرة ، الھيئة المصرية العام

 ١٣ص 
  ٥٠انظر،الرواية ، ص - ٥٢
  ٣٦انظر، الرواية ، ص  - ٥٣
  ١٤٧، ١٤٦انظر، الرواية ، ص  - ٥٤
  ٤٦، ص  ١٩٩٩جابر عصفور، زمن الرواية ، الھيئة المصرية العامة للكتاب ، - ٥٥
  ٣٦الرواية ، ص  - ٥٦
  ٣١الرواية ،ص  - ٥٧
  ٣٦الرواية، ص  - ٥٨
  ١٤ – ١٣الرواية ، ص  - ٥٩
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  ٤٧الرواية، ص - ٦٠
   ٤٩الرواية، ص  - ٦١
 ١٠٠، ٩٩انظر الرواية، ص   - ٦٢
  ٢٦، ص ١٩٩٣،  ٣طه وادي ، دراسات في نقد الرواية ، دار المعارف ، ط  - ٦٣
 ٨٢ -٨١الرواية ، ص - ٦٤
  ٣٣الرواية ، ص  - ٦٥
 ٣٥الرواية ، ص  - ٦٦
  ٢٦الرواية  ، ص  - ٦٧
  ٣١الرواية ، ص - ٦٨
 ٤٠الرواية ،  - ٦٩
 ١٥٩ص الرواية ، - ٧٠
 ٣٢انظر،الرواية ، ص  - ٧١
  ٢٠٢الرواية ، ص - ٧٢
  ٢١٠ -٢٠٧الرواية ، ص - ٧٣
  ٨٥الرواية ، ص - ٧٤
  ٦٥جابر عصفور ، زمن الرواية ، سابق ، ص - ٧٥
 ١٤٦ -١٤٥الرواية ، ص - ٧٦

  المصادر والمراجع 
  أولًا المصادر :

   ٢٠١٦، دار الشروق ،القاھرة ، ٥بھاء طاھر ، الحب في المنفى ، ط - ١
  ٢٠١٤، دارالشروق ،القاھرة ،  ٥الدير ،طبھاء طاھر ، خالتي صفية و - ٢

  ثانياً المراجع : 
  - ٢٠٠٤البھاء حسين ، قريباً من بھاء طاھر ..محاورات وملامح ، المجلس الأعلى للثقافة ، -١
  ١٩٩٩جابر عصفور ، زمن الرواية ، الھيئة المصرية العامة للكتاب ، -٢
  . ١٩٩٥الاغتراب عند إيرك فروم ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ، بيروت ، حسن محمد حماد ، -٣  
خريستو نجم ، في النقد الأدبي والتحليل النفسي ، فصول في تحليل الفكر والأدب والفن ، دار الجيل ، بيروت -٤
،١٩٩١  
  ١٩٨٤٧المصرية العامة للكتاب ، سيزا قاسم ، بناء الرواية ، دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ ، الھيئة  -٥
 ١٩٩٣،دار المعارف ،القاھرة،  ٣طه وادي ، دراسات في نقد الرواية ، ط  -٦
 ١٩٩٦عبد الفتاح الحجمري،عتبات النص، البنية والدلالة، منشورات الرابطة، الرباط،  -٧
  ١٩٩٧فاطمة حميد السويدي ، الاغتراب في الشعر الأموي ، مكتبة مدبولي ، القاھرة، -٨
  ٢٠٠١،  ١محمد عبد المطلب، بلاغة السرد، الھيئة العامة لقصور الثقافةط -٩
 ١٩٥٦محمد يوسف نجم ، فن القصة ، دار بيروت للطباعة والنشر ،  - ١٠
 ١٩٩٨، ١عبد الرحمن مبروك ، بناء الزمن في الرواية المعاصرة ، الھيئة المصرية العامة للكتاب ،ط مراد  - ١١

 ثالثاً الدوريات :
، أكتوبر/ديسمبر ٢٨، مج ٢أحمد مجدي حجازي ،العولمة وتھميش الثقافة الوطنية ، عالم الفكر ، الكويت ، ع -١

١٩٩٩   
  ١٩٩٧، يناير  ١٠٠جلة الثقافة الجديدة ، القاھرة ، عجابر عصفور ، نقض الثنائية القديمة ، م -٢
  ١٩٩٧حسين عيد ، المثقف العربي المغترب في الرواية الحديثة ، عالم الفكر ، يوليو/ سبتمبر  -٣
  ١٩٩٩ديسمبر - ، أكتوبر٢٨، مج٢شوقي بدر،إشكالية الاغتراب في الرواية العربية ، مجلة الطريق ، ع -٤
  ١٩٩٨ظرية الرواية ، بحث في تقنيات السرد ، عالم المعرفة ، الكويت ، ديسمبرعبد الملك مرتاض ، في ن-٥
  ١٩٩٧،  ٣، ع١٦محمد مصطفى بدوي ، رواية الغربة (الحب في المنفى) لبھاء طاھر ،فصول ، مج -٦


